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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـــــد: فيسر » دائرة الشؤون الإســامية والعمل الخيري بدبي - 
م إصدارَها الجديد » الأمن والأمان فريضة  إدارة البحوث « أن تقــدِّ

دينيــة وضرورة دنيوية « لجمهــور القراء من الســادة الباحثين 
والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة.

وهي رســالة تعنى ببيان أهمية توفير الأمن من أجل صلاح 
حياة الناس، وتستشــهد لذلك بآيات كتاب الله، وســنة رسوله 
جُ على المقاصد الخمســة التــي جاء الشرع  الكريــم صلى الله عليه وسلم، وتُعَــرِّ
لحمايتهــا، والتي تحفظ في ظــل الأمن، وينتج عــن الإخلال بها 

مفاسد كبيرة في جوانب الحياة كافة.

ثم تذكّرنا الرسالة بالأسباب التي تكفل تحقق الأمن، ودوام 
الأمــان، كالإيمان بالله وتوحيده، والبعد عــن معصيته، والعناية 
بالعلم الشرعي، والســمع والطاعة لولاة الأمر، وإيثار الرفق في 
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التعامل، والحذر من الشــائعات والحملات المغرضة، وتشــديد 
العقوبات على كل من يعبث بالأمن، أو يعطّل الأمان.

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء 
لأسرة آل مكتوم حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله، وتؤازر 
قضايا الإسام والعروبة بكل تميز وإقدام، وفي مقدمتها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد بن ســعيد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم دبي الذي يشــيِّد مجتمع 

المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع أصحابه وطُابه .

راجين من العــي القدير أن ينفع بهذا العمــل، وأن يرزقنا 
التوفيق والســداد، وأن يوفــق إلى مزيد مــن العطاء على درب 

التميز المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلىَّ الله وســلَّم 
على النَّبي الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

	                  	     إدارة البحوث  	 	
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الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر له سبحانه على نعمة الإيمان 

والدين، والأمن والأمان، والاســتقرار والاطمئنان، وأشــهد أن 

لا إلــه إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه المبين: ﴿ٺ  

ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾]سورة قريش: 3-4[، وأشهد 
ــنَّة، القلب  أن نبينــا محمداً عبده ورســوله، قائد الحق، وممهد السُّ

الرحيم، والداعي إلى ربه بالمنهج القويم، القائل: » المسلمُ من سَلِمَ 

المســلمون من لســانه ويده، والمؤمنُ من أمنه الناس على دمائهم 

وأموالهم «)))،  صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، وصحابته الأبرار، 

وعلى التابعين لهم بإحسان في اقتفاء الآثار.

))) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الإيمان عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما 
جاء في أن المسلم من سلم المســلمون من لسانه ويده، رقم: )2627). 

قال الترمذي رحمه الله: » هذا حديث حسن صحيح «.
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أما بعد: 

الأمن هو الشــعور بالاطمئنان والاستقرار، وزوال الخوف، 

وسكون القلب من مصادر القلق والاضطراب التي تهدد استقرار 

الأوطان والبلدان: كحمل الأســلحة وإزهاق الأرواح، وانتهاك 

الأعراض وســلب الأموال، والخروج عــلى ولاة الأمر والحكام، 

ومفارقة الجماعة، والإخال بالأنظمة والتشريعات، والســعي إلى 

الفوضى والهرج والتنازع والقتال.

ولقد اهتمت الشريعة الإسامية بالأمن والأمان اهتماماً عظيمًا، 

كيــف لا وهي من أَجَلِّ النعم وأعظم المنن، التي بها تحفظ المقاصد 

الضرورية الخمسة )الدين والنفس والعقل والنسل والمال(.

فالأمن فريضــة دينية جاء الإســام بالتأكيد عــلى أهميتها، 

وضرورة دنيوية لا يستغني عنها إنسان ولا حيوان ولا جماد.
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وما أحوج النــاس أفراداً ومجتمعات إلى مــن يذكرهم بنعمة 

الأمن والأمان، وســبل تحقيقها والمحافظــة عليها، خاصة في هذا 

الوقت الذي تعاني فيه المنطقتان العربية والإســامية، من خروج 

جماعات متطرفة متشــددة، وفئات حزبية مبتدعة، وانتشــار أفكار 

ى باســم أبنائه،  منحرفــة ملوثة، تلبس لباس الإســام، وتتســمَّ

 وتدعــو إلى التكفــر والتفجر والتدمــر والعبث بأمــن الدول 

والمجتمعات.

ولأهمية هذا الموضوع أحببت الإسهام فيه، لعله يعالج بعض 

رِ بهم الذين لم  الظواهر الســلبية الفكرية عند بعض الشــباب المغرَّ

تنضج عقولهم، ولم تكتمل تجاربهم، بتوعيتهم بأهمية الأمن والأمان 

في شريعة الإسام، وتحذيرهم من أفكار التكفر والتفجر والخروج 

على طاعة الحكام، واستباحة دماء الأبرياء.
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وقد جعلت الموضوع في ثاث وقفات:

أســأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بكتابه واتباع ســنة نبيهصلى الله عليه وسلم، 

وأن ينفع بهذه الكلمات، ويجعلها خالصة لوجهه، مقربة إليه، نافعة 

لعباده، إنه جواد كريم.

•     •     •

الوقفة الثالثة:

أسباب تحقق الأمن 

والأمان والمحافظة عليهما

الوقفة الأولى: 

أهمية الأمن والأمان 

في القرآن والسنة

الأمن والأمان 
فريضة دينية 
وضرورة دنيوية

الوقفة الثانية:

المفاسد الدينية 

والدنيوية الناجمة

عن اختلال الأمن والأمان

→

→

→
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الوقفة الأولى

أهمية الأمن والأمان في القرآن والسنة

الإســام دين الأمن والأمــان، والاســتقرار والاطمئنان، 

والرحمة والتضامن، والســعادة والسام، والعدل والخر، للأفراد 

والجماعات والشعوب والبلدان.

والأمن نعمةٌ إلهية جليلة، ومِنَّةٌ ربانيةٌ كبرة، ومطلب إنســاني 

نبيل يُنشَْــدُ في كل عَصْ ومِصْ، وأملٌ يســعى إليه بنو الإنســان، 

وغايةٌ عظمــى يطلبها البشر، ومقصدٌ عظيمٌ مــن مقاصد الدين، 

وحاجةٌ يحتاج إليها الناس كحاجتهم للغذاء والشراب، بل أعظم.

وفي ظــال الأمن تُحقن الدماء، وتُصــان الأعراض، وتحفظ 

الأموال، ويأمن الأحبة والإخــوان، ويُعبد الله، ويُحَجُّ بيتُّه الحرام، 

وتعمر المســاجد، وتُقــام العبادات، وتُعمل الصالحــات، ويَزداد 



الأمن والأمان فريضة دينية وضرورة دنيوية

12

الإيمان، ويقوى الإســام، وتســتقيم حياة الناس، وينتشر العلم، 

ويرقى المجتمع، وتتطور الحياة، ويعم الخر والإحسان.

وفي رحابه يســود الاطمئنان، وتســتقر الأوضاع، وتتحقق 

النجاحــات والإنجــازات، وتزدهر الحضــارة، وتنهض الأمة، 

ويسود الرخاء، ويزداد الإنتاج.

ومــن أجله قامــت الــدول والحكومــات، والمؤسســات 

والمنظومات، وبســببه أبرمت المعاهــدات والاتفاقات، وأقيمت 

المؤتمرات والندوات، وأنشئت وزارات الداخلية والدفاع؛ لتعزيز 

الأمن الداخي والخارجي للأوطان.

وقد دلَّ عــلى أهمية الأمن والأمان كتابُ الله العظيم، وســنةُ 

رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم:

أ( من القرآن الكريم:

)- قوله تعالى: ﴿ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  

ې  ې   ې﴾ ]ســورة البقــرة: 2٥)[. وقوله تعالى: ﴿ڳ  ڳ  
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ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ     ڱ        ڱ   ڳ   ڳ  

ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  

ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ﴾ ]ســورة آل 

عمران: ٩6 - ٩7[.

فالبلد الآمن المستقر هو مقصد الناس كلهم؛ وذلك لحصول 

منافعهم الدينية من إقامة للعبادات والصلوات، وحصول منافعهم 

الدنيوية من طلب للأرزاق والمعاش.

2- قوله تعــالى:  ﴿ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی ی   

ی    ی  ئج﴾ ]ســورة البقــرة: 26)[،  وقولــه تعــالى:  ﴿ ٿ   

ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ  

ڦ  ﴾ ]سورة إبراهيم: 3٥[.

فالأمن مــن أخص مقاصد أبي الأنبيــاء إبراهيم الخليل عليه 

الصاة الســام، وذلك لأن المجتمع المســتقر الآمــن هو الميدان 
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الفاضل لتوحيد الله تعالى وعبادته وانتشــار الدعوة ورســوخها، 

واستقامة أرزاق الناس ومعاشهم. 

تعــالى: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   قولــه   -3

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ  

 ﴾ ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ  

]سورة النحل: 2))[.

فبزوال الأمن يقع الجوع الذي هو ضد الرغد، والخوف الذي 

هو ضد الأمن.

4- قولــه تعــالى: ﴿ ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  ﴾ ]سورة 

القصــص: ٥7[، وقولــه تعــالى: ﴿چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ژ﴾  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   

]سورة العنكبوت: 67[.
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فبنعمة الأمن يطمئن الناس في بلدانهم، وتُجمع إليهم الثمرات 

والأرزاق والبضائــع الكثرة من كل مــكان، ويأمنون من الحرب 

والقتل والأسر والنهب.

تعــالى: ﴿پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   قولــه   -٥

ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ ]سورة قريش: 3 - 4[.

فرغــد الرزق والأمن من المخاوف، من أكــر النعم الدنيوية 

الموجبة لشكر الله تعالى وإفراده بالعبادة وحده.

ب( من السنة النبوية:

)- قوله عليه الصاة والســام: » من أصبــح منكم آمناً في 

سربه، معافًى في جسده، عنده قُوت يومه، فكأنما حِيْزَت له الدنيا«))).

))) أخرجــه الترمذي في جامعه، أبواب الزهد عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، باب في 
الوصف من حيــزت له الدنيا، رقــم: )2346(، وقال: » هذا حديث 
حســن غريب «، وحســنه الألبــاني - بمجموع الطرق - في سلســلة 

الأحاديث الصحيحة، رقم: )8)23).
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فمن أصبح آمناً في نفسه وماله وأهله، وآمناً على عافية جسده، 

وآمنــاً على رزق يومه، فكأنما ملــك الدنيا بأسرها؛ وذلك لأن من 

فقد نعمة الأمن والأمان لم ينتفع بنعم الدنيا وإن ملكها.

2- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رســول الله 

صلى الله عليه وسلم  إذا رأى الهــال؛ قــال: » اللهم أهله علينــا بالأمن والإيمان، 

والسامة والإسام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله «))).

فالنبي عليه الصاة والســام يدعو الله عز وجل في بداية كل 

شهر بدوام نعمة الأمن والأمان، وذلك لما في دوام هذه النعمة من 

جلب للخرات العظيمة، ودرء للمفاسد الكبرة.

3- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يــدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحــين يمسي: » اللهم إني 

أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية 

))) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الرقائق، باب الأدعية، ذكر ما يقول 
المرء إذا رأى الهال أول ما يراه، رقم: )888(، وصححه محققه الشــيخ 

شعيب الأرنؤوط.
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في ديني ودنياي وأهي ومالي، اللهم اســتر عوراتي، وآمن روعاتي، 

اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، 

ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي «))).

فالنبي عليه الصاة والســام يدعو ربه عز وجل في بداية كل 

صباح ومساء بأن يؤمنه من المخاوف والمخاطر والرعب والروع.

4- قوله صلى الله عليه وسلم: » المســلمُ من سَلِمَ المســلمون من لسانه ويده، 

والمؤمنُ من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم «)2).

إذ الأمــن والســام جــزء لا يتجــزأ مــن إيــمان المؤمــن 

وإســامه، فالمؤمن هو الذي يثمر إيمانــه بتحقيق الأمن على دماء 

وأموال الآخرين.

))) أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عمر، رقم: )478٥(، وصححه 
محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط.

)2) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الإيمان عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما 
جاء في أن المسلم من سلم المســلمون من لسانه ويده، رقم: )2627). 

قال الترمذي رحمه الله: » هذا حديث حسن صحيح «.
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هكذا نرى أن الدين الإسامي يحرص على إقرار الأمن حتى 

يعيش الناس في اســتقرار وطمأنينة، فتنطلق منهم الكلمات المعرة 

والأفــكار المبدعة، وتُتْقَن الأعمال، ويحيــا الناس مطمئنين فرحين 

مستبشرين، تغمرهم السعادة والهناء والسام.

•     •     •
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الوقفة الثانية

المفاسد الدينية والدنيوية

الناجمة عن اختال الأمن والأمان

جاءت الشريعة الإســامية بحفظ مجموعــة المصالح الدينية 

والدنيوية، التي تقوم حياة الإنســان عليهــا، والتي تتضمن حفظ 

مقصدٍ من المقاصد الخمســة الضرورية: الديــن والنفس والعقل 

والنسل والمال.

» فقد اتفقت الأمة، بل ســائر الملل، على أن الشريعة وُضِعت 

للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: الدين والنفس والنسل 

والمال والعقل «))).

قال الغزالي رحمه الله: » مقصود الشرع من الخلق خمســةٌ، وهو 

أن يحفظ عليهم: دينهم، ونفســهم، وعقلهم، ونســلهم، ومالهم. 

))) الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي: )2/3٩).
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فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةٌ، وكل ما 

ت هذه الأصول فهو مفسدةٌ، ودفعها مصلحةٌ «))). يُفَوِّ

وحرمــت الشريعة انتهــاك وتضييع هــذه المقاصد الشرعية 

الكريمة، والأهداف الســامية النبيلة، وشرعت وســائل حفظها، 

ومنعت الاعتداء عليها، واحتاطت من الإخال بها.

وقــد جاء كتاب الله العظيم، وســنة نبيــه الكريم صلى الله عليه وسلم بالأمر 

بحفظ هذه المقاصد الضرورية الخمسة، فمن الآيات الكريمة:

)- قوله تعالى: ﴿  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  

ې     ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ      ۈ    ۆ  

ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە   ئائا   ى   ى   ېې  

یی   ئى       ئى   ئى   ئې      ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ  

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

))) المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي: ))/7)4).
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ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ  

ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  

چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ  

ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ﴾ ]سورة الأنعام: )٥)- ٥3)[.

فاشــتملت هذه الآيات الكريمة على العنايــة بالضروريات 

بجاء ووضوح:

أ( الدلالــة على حفــظ الدين في قوله تعــالى: ﴿ ۆ  ۈ   ۈ     

ۇٴ﴾ وقولــه:  ﴿ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴾، حيث أمرت الآيات بالتوحيد، 

ونهت عن الإشراك بالله.

ب( الدلالــة على حفظ النفس في قولــه تعالى: ﴿ ۉ  ۉ  

ې  ې    ې﴾ وقوله: ﴿ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  
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ئى      ی﴾، فنهت الآية عن قتــل النفس التي حرم الله، وأمرت 

بقتل النفس بالحق حفظاً للنفس في باب القصاص، وحفظاً للدين 

في باب الردة، وحفظاً للنسل في باب الرجم. 

جـ( الدلالة على حفظ النسل والعرض في قوله تعالى: ﴿ ئە  

ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾، ومن أعظم الفواحش 

الزنا، وهو الذي يؤدي إلى تضييع النسل، وتلويث العرض.

د( الدلالة عــلى حفظ المال في قوله تعــالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  

ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

ٺ﴾.

هـ( الدلالة على حفظ العقل في قوله تعالى: ﴿ ئح    ئم ﴾ 

مــن جهة أن التكليف بهــذه الأمور لا يكون إلا لمن ســلم عقله، 

ولا يقوم بها فاسد العقل))).

 ))) انظــر: الإســام وضرورات الحيــاة، لعبــد الله بــن أحمد قــادري، 
ص: )6)-7)).
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2- قولــه تعــالى: ﴿  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  

ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا      ئە  ئە  

ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو  

ئى  ئى    ئى  ی    یی  ی  ئج  ئح  ئم    ئى   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ     ڄ           ڃ   
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  
ک   ک       ک      ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  ڎ   ڎ    ڌ  
ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  
ھ      ہ    ہہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  
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ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  
ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا     ئا   ىى    ې    
ی﴾  ی   ی     ی   ئى     ئى   ئى    ئې   ئې   ئۈئې    ئۈ   ئۆ  

]سورة الإسراء: 23 - 36[.

فاشــتملت هــذه الآيــات المباركــة أيضــاً عــلى العنايــة 

بالضروريات الخمس:

أ( الدلالــة على حفظ الدين في قولــه تعالى: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ﴾.

ب( الدلالــة على حفــظ النفس في قوله تعــالى: ﴿چ  چ   

چ﴾، وقوله: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾.

جـ( الدلالة على حفظ المــال في قوله تعالى: ﴿ئو  ئو  ئۇ  

ئۇ ﴾    إلى قولــه: ﴿    ڄ     ڄ           ڃ   ڃ  ڃ ﴾، وقوله تعالى: 

﴿ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾ إلى قوله 
تعالى:    ﴿  ئا  ئا    ئە  ئە  ﴾.
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د( الدلالة على حفظ النسل والعرض في قوله تعالـى: ﴿ ژ  

ژ  ڑڑ  ک ک ک  ک   گ﴾))).

ومن الأحاديث النبوية التي عنيت بالمقاصد الضرورية:

)- قوله صلى الله عليه وسلم: » اجتنبوا السبع الموبقات «، قالوا: يا رسول الله 

وما هن؟ قال: » الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله 

إلا بالحــق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيــم، والتولي يوم الزحف، 

وقذف المحصنات المؤمنات الغافات «)2).

فســمى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداءَ على هذه الأمور الســبع مُوبقاً أي 

مُهلــكاً، ولا يكون مُهلــكاً إلا إذا كان حفظ الأمــر المعتدى عليه 

ضرورة من ضرورات الحياة:

))) الإسام وضرورات الحياة، لعبد الله بن أحمد قادري، ص: )8)-٩)).
)2) أخرجــه البخاري في صحيحــه، كتاب الوصايا، باب قــول الله تعالى: 

کک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ﴿  ڌ  
ک  ک  ﴾، رقم: )2766).
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فــدلَّ على مقصــد حفظ الديــن: قوله صلى الله عليه وسلم: » الــشرك بالله، 

والسحر «، وقوله: » والتولي يوم الزحف «.

ودلَّ عــلى مقصد حفظ النفس: قوله صلى الله عليه وسلم: » وقتل النفس التي 

حرم الله إلا بالحق «.

ودلَّ على مقصد حفظ النسل: قوله صلى الله عليه وسلم: » وقذف المحصنات 

المؤمنات الغافات «.

ودلَّ على مقصد حفظ المال: قولــه صلى الله عليه وسلم: » وأكل الربا، وأكل 

مال اليتيم «))).

2- قولــه صلى الله عليه وسلم لأصحابــه: » بايعوني عــلى أن لا تشركوا بالله 

شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان 

تفترونه بين أيديكــم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى 

))) انظر: التوضيح لــشرح الجامع الصحيح، لابــن الملقن، )7)/264-
267(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقاني، 
)٥)/708-0)7(، الإســام وضرورات الحيــاة، لعبد الله بن أحمد 

قادري، ص: )٩)-20).
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منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شــيئاً فعوقب في الدنيا 

فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شــيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله: 

إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه «، فبايعناه على ذلك))).

فبايع صلى الله عليه وسلم أصحابه على حفظ هذه الضروريات:

أ( فــدلَّ على مقصد حفظ الدين: قولــه صلى الله عليه وسلم: » أن لا تشركوا 

بالله شيئاً «.

ب( ودلَّ عــلى مقصد حفظ النفس: قولــه صلى الله عليه وسلم: » ولا تقتلوا 

أولادكم «.

جـ( ودلَّ على مقصد حفظ النسل: قوله صلى الله عليه وسلم: » ولا تزنوا «.

د( ودلَّ على مقصد حفظ المال: قوله صلى الله عليه وسلم: » ولا تسرقوا «)2).

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب، رقم: )8)).
)2) انظر: التوضيح لــشرح الجامع الصحيح، لابــن الملقن: )٥٩6/32-
٥٩٩(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقاني: 
))/2٥)-32)(، الإســام وضرورات الحيــاة، لعبــد الله بن أحمد 

قادري، ص: ))2).
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3-عن عبد الله بن مســعود رضي الله عنه قال: ســألت النبي 

صلى الله عليه وسلم: أي الذنــب أعظــم عند الله؟ قــال: » أن تجعــل لله نداً وهو 

خلقك «، قلت: إن ذلــك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: » وأن تقتل 

 ولــدك تخاف أن يطعم معــك «، قلت: ثم أي؟ قــال: » أن تزاني 

حليلة جارك «))).

فجعــل صلى الله عليه وسلم الاعتداء على هذه الأمــور أعظم الذنوب، وهذا 

دليــل على أن حفظ هذه الأمور من الضروريات التي لا تســتقيم 

الحياة بدونها:

أ( فدلَّ على مقصد حفظ الديــن: قوله صلى الله عليه وسلم: » أن تجعل لله نداً 

وهو خلقك «.

ب( ودلَّ على مقصــد حفظ النفس: قولــه صلى الله عليه وسلم: » وأن تقتل 

ولدك تخاف أن يطعم معك «.

 ))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتاب التفســر، باب قولــه تعالى: 
﴿  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ﴾،  رقم: )4477).
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جـــ( ودلَّ على مقصد حفظ النســل: قولــه صلى الله عليه وسلم: » أن تزاني 

حليلة جارك «))).

نتائج اختلال الأمن:

وبانفات الأمن والنظام العــام في الباد لا يقوم للناس دين 

ولا تستقيم لهم دنيا، فتضيع الضرورات الخمس، إذ:

1- يختل مقصد حفظ الدين: وذلك بتضييع أركان الإسام، 

وترك الجمــع والجماعــات، وارتــكاب المعــاصي والمحرمات، 

ووقــوع الظلــم والســيئات، وانتشــار البــدع والضــالات، 

وإعاقــة سُــبُل الدعــوة إلى ديــن رب الريات، ونشــاط دعاة 

 الفتن والمنكرات، وقطــع الأرحام والقرابــات، وتعطيل الجهاد 

والحدود والعقوبات.

))) انظــر: التوضيح لشرح الجامــع الصحيح، لابن الملقــن: )26/22-
27(، فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقاني: 
)٥)/600-)60(، الإســام وضرورات الحيــاة، لعبد الله بن أحمد 

قادري، ص: )20-)2).
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2- يختل مقصد حفظ النفس: وذلك بإزهاق الأرواح الريئة، 

وقتل الأنفس المعصومة، وســفك الدماء المستأمنة، وانتهاك حرمة 

المعاهدة، وضياع أســباب العيــش للنفس الإنســانية، من طعام 

وشراب وملبس ومسكن.

3- يختــل مقصــد حفــظ العقــل: وذلك بهجــر المدارس 

والجامعات، وقتل العلماء وهدم الحضارات، وحرق كتب التراث 

والمعلومات، وانتشــار المبــادئ والأفكار والضــالات، ورواج 

المسكرات والمخدرات، وتعطل حد شارب الخمر والقاذورات.

4- يختل مقصد حفظ النسل والعرض: وذلك بترك النكاح، 

وضيــاع حقوق الأزواج والأولاد، وهتــك المحارم والأعراض، 

واختاط الأنساب، وانتشار الترج والسفور والاختاط، ووقوع 

الزنا والفواحش واللواط.

5- يختــل مقصــد حفظ المــال: وذلــك بتعطــل الاقتصاد 

والاســتثمارات، وتجمــد عجلة التنميــة والتجــارات، وإتاف 
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الأموال والخــرات، وتوقف الأعــمال والمشروعــات، وفقدان 

البضائــع والممتلــكات، وإقفال الأســواق والمحــات، ونهب 

الأموال والخرات، واحتكار الســلع والمنتجات، وشيوع الرشوة 

والسرقات، وإيقاف العقوبات والتعزيرات.

وأكر دليل وشــاهد على هذه المفاســد العظيمة ما حدث في 

الباد التي فقد أهلها الأمان عر التاريخ وفي هذا الزمان، فالواقع 

شاهد، والتاريخ لا يكذب، فأهل تلك الباد لا يجنون إلا الخوف 

والفتــن، ولا يحصدون إلا الجــوع والمحن، أمــن مرفوع، وخر 

مقطوع، حياة متوقفة، وفوضى عارمة، وحروب طاحنة، وأحوال 

مضطربة، ومرافق مدمرة، ومنافع معطلة، سفهاء حاكمون، وأعداء 

ســعيدون، ولن يدرك ذلك إلا من ذاق ويات الفتن والحروب، 

واصطلى بنران المحن والكروب.

وقد ذكر العالم الرباني، والإمام المبص أحمد بن حنبل رحمه الله 

بعض هذه المفاســد، فعــن أبي الحارث الصائغ قال: » ســألت أبا 
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عبد الله في أمرٍ كان حدث ببغداد، وَهَمَّ قومٌ بالخروج، فقلت: يا أبا 

عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟  فأنكر ذلك عليهم، 

وجعل يقول: سبحان الله، الدماء، الدماء، لا أرى ذلك، ولا آمر به، 

الصر على ما نحن فيه خرٌ من الفتنة يسفك فيها الدماء، ويستباح 

فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه، 

)يعني أيام الفتنة(؟، قلت: والنــاس اليوم، أليس هم في فتنةٍ يا أبا 

عبــد الله؟ قال: وإن كان، فإنما هي فتنةٌ خاصةٌ، فإذا وقع الســيف 

عمت الفتنة، وانقطعت السبل، الصر على هذا، ويسلم لك دينك 

خرٌ لك، ورأيته ينكــر الخروج على الأئمة، وقال: الدماء، لا أرى 

ذلك، ولا آمر به «))).

•     •     •

))) السنة، لأبي بكر الخال، ))/32)-33)).
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الوقفة الثالثة

أسباب تحقق الأمن والأمان

والمحافظة عليهما

يتحقــق الأمن والأمان بأســباب كثــرة، وأمــور عديدة، 

أهم ذلك:

أولاً: توحيــد الله تعــالى وتحقيق الإيــمان به، وكثــرة التوبة 

والاســتغفار وشــكر نعمه ســبحانه، والتزام دين الإسام الحق 

شريعــةً ومنهجاً، والحذر من الشرك والكفــر والبدع والعصيان، 

ق الأمــن التام، قــال الله تعالى على لســان إبراهيم:   بذلــك يتحقَّ

﴿ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  

ئى  ی  ی  ی  ی   ئجئح  ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ   بم  

بى  بي    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     

ڀ  ڀ   ﴾ ]سورة الأنعام: )82-8[.
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وبالتخي عــن الإيمان وعن تطبيــق شرع الرحمن، وبالوقوع 

في الــشرك والبدع، وبكفــران النعم، وكثرة العصيان، وانتشــار 

الظلم والعــدوان، وبترك الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر، 

وقلة الاســتغفار، وضعف التوبة والأوبة إلى الكريم المنان، وبترك 

الصلوات، وانتشــار الربــا والزنا والمعازف، وعقــوق الوالدين، 

لُ الأمن خوفاً واضطراباً، قــال تعالى: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   يبَدَّ

ڦ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

ڃ  ڃ  ﴾ ]سورة النحل: 2))[.

فكفران نعم الله تعالى، وعدم شكرها، سببٌ للجوع والخوف، 

والإيمان بالله وشكر نعمه سببٌ للرغد والأمن.

وقــال تعــالى: ﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  

ڎ    ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چ   چ  
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ڈ      ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ    گ ﴾ 

]سورة النور: ٥٥[.

فبالإيمان بــالله والالتزام بشرعــه وتحقيق توحيــده والقيام 

نُ الناس ويأمنون ويطمئنون. بالصالحات يُمَكَّ

وقــال تعــالى: ﴿ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  

تخ  تم     تى  تي  ﴾ ]سورة الأحقاف: 3)[.

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڤ   ســبحانه:  وقــال 

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ﴾ ]سورة إبراهيم: 7[.

فبالإيمان بالله والاستقامة على شرعه وشكر نعمه، يأمن الناس 

ويسعدون، وبالكفر والعصيان تزول النعم ويحل العذاب.

وقال جل وعا عن قوم ســبأ: ﴿ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  

ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ       ڀڀ    ڀ   پ   پ   پپ  

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  
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ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  

 ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾ ]ســورة 

سبأ: ٥) -7)[.

وقال ســبحانه عن حال اليهود: ﴿ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ        ڱ   ڱ    ڳڳ   ڳ  

آل  ﴾]ســورة  ہ     ہ    ہ   ہ      ۀ   ڻۀ   ڻ     ڻ  

عمران: 2))[.

وقال الله تعالى عن بني إسرائيل: ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ  

ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ﴾ ]سورة المائدة: 78 - 7٩[.

فالإعراض عن شرع الله، والشرك به، والكفر والبطر بنعمه، 

وارتكاب ما نهــى عنه، وعصيان أوامره، وتــرك الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر، أســبابٌ للذلة والصغار، والخوف والعذاب، 

والرعب والضياع.

فالسبيل والطريق والسبب الرئيس للأمن والأمان هو تحقيق 

توحيد رب الأرض والســماء، واتباع ســنة خليلــه العدنان عليه 

الصاة والسام.

إذا الإيمانُ ضاعَ فا  أَمَــانٌ        ولا دُنْـيَـا لمن لم يُحْيِ دِيـنـَـا

ومن رَضِيَ الحيـاةَ بغرِ دينٍ        فقدْ جعلَ الفناءَ  لها  قَرينا)))

ثانيــاً: العناية بالعلم الشرعي المســتمد من الكتاب والســنة 

الصحيحة بفهم الســلف الصالح، فالأمن يتحقق بالعلم ويذهب 

بالجهــل، فالعلم باب كل خر، والجهل بــاب كل شر، وما خرج 

الخوارج على ولاة الأمر وجماعة المســلمين واســتباحوا دماءهم، 

وقتلوا أبرياءهم، واســتباحوا أعراضهــم وأموالهم، وعبثوا بأمن 

))) ديوان محمد إقبال، أبيات من قصيدة جواب الشكوى: ))/03)).
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بلدانهم وشعوبهم، إلا عن طريق الجهل بفهم آيات الكتاب والسنة 

وتنزيلها على غر مواضعها، وتفسرها بخاف مقاصدها، وتأويلها 

بالوجه الذي يدعم توجهاتهم الحزبية ورغباتهم الدنيوية، وفهمهم 

الخاطئ المنحرف لمفهوم الجهــاد والتكفر والولاء والراء وتحكيم 

الشريعة والسمع والطاعة، ويجب العناية بالعلم من جانبين:

)- تعلــمًا على أيــدي العلماء الربانيين الراســخين، وطاب 

العلم المخلصين الصادقين، أهل البصرة والحكمة، الذين هم ورثة 

الأنبياء، وعامات الهدى، ومصابيــح الدجى، الذين لا تعصف 

بهم الأهواء، ولا تســتهويهم العواطف، ففي أخــذ العلم عنهم، 

إليهم، وســؤالهم، واحترامهم، وإجالهم، والاستنارة  والرجوع 

بآرائهم، عصمةٌ من الفتن، ودرعٌ من المفاسد والمحن.

قال تعالى: ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں ﴾ ]سورة النساء: 83[.
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قــال العامة عبد الرحمن بن ناصر الســعدي رحمه الله: » هذا 

تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غر الائق. وأنه ينبغي لهم إذا 

جاءهم أمر من الأمور المهمــة، والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن، 

وسرور المؤمنــين، أو بالخوف الذي فيه مصيبــة، عليهم أن يتثبتوا 

ولا يســتعجلوا بإشــاعة ذلك الخر، بل يردونه إلى الرسول، وإلى 

أولي الأمر منهم، أهل الرأي والعلــم والنصح، والعقل والرزانة، 

الذين يعرفون الأمور، ويعرفون المصالح وضدها «))).

وقال عليه الصاة والســام: » الركة مع أكابركم «)2)، قال 

المنــاوي رحمه الله: » الركة مع أكابركم المجربين للأمور المحافظين 

على تكثر الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم «)3).

))) تيســر الكريــم الرحمن في تفســر كام المنان، لعبــد الرحمن بن ناصر 
السعدي، ص: )٩0)).

)2) أخرجه ابن حبــان في صحيحه، كتاب الر والإحســان، باب الصحبة 
والمجالســة، ذكر اســتحباب الترك للمرء بعشرة مشــايخ أهل الدين 

والعقل، رقم: )٥٥٩(، وصححه محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط.
)3) فيض القدير شرح الجامع الصغر، لعبد الرؤوف المناوي: )220/3).
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وعن عبد الله بن مســعود رضي الله عنه قال: » لا يزال الناس 

بخرٍ ما أخــذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخــذوه عن أصاغرهم 

وشرارهم هلكوا «))).

   إن الأمــور إذا الأحــداث دبَّــرهـا

     دون الشيـوخ تـرى في بعضها خـلا

   إن الشبـاب لهم في الأمـر مـعـجـلـة

     وللشـيـوخ أنــاة تـدفــع الـزلـا)2)

2- تعليمًا ودعوةً بالوســائل المشروعة، وذلــك لأن التعليم 

الشرعيُّ أســاسٌ في رســوخ الأمــن والاطمئنان، فعــلى العلماء 

والمفتــين والباحثين والدعاة وطاب العلم والخطباء والمدرســين 

والوعــاظ والمربِّين ولا ســيما الوالدان، وواضعــي مناهج التربية 

والتعليــم، ومراكز البحوث والدراســات الشرعيــة، الدعوة إلى 

))) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد الر القرطبي: ))/3)3).
)2) أوردها ابن المعتز العباسي في كتابه طبقات الشعراء، ص: )444-443).
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مبادئ الإســام الحقة، وبيان العقيدة الصحيحة، والمنهج السوي 

الســليم المســتمد من المنبعين الصافيين والمصدريــن الأصليين: 

القــرآن الكريم والســنة الصحيحــة بفهم الصحابــة والتابعين 

والأئمة الربانيين، وبيان ذلك في المســاجد والمدارس والجامعات 

والنوادي والجمعيــات الاجتماعية ومراكز تحفيــظ القرآن، وعر 

وســائل الإعــام المختلفة من قنــوات فضائيــة وإذاعات محلية 

ومواقع إلكترونية وكتب ورســائل توجيهيــة، ومناهج تعليمية، 

والاجتهــاد في إقامة المحاضرات والنــدوات والمؤتمرات، والقيام 

بدورهم في النصح والبيــان واحتواء الشــباب والفئات الجاهلة 

المغرر بها من قبل أعــداء الدين والوطــن، ومعالجة الانحرافات 

الفكرية واللوثات الأخاقية، وإرشاد الضالين، ودحض شبهات 

الجاهلين والحاقدين والمغرضين، ووضــع الضوابط للمطبوعات 

والمنشــورات والصوتيات والمرئيات، وفتح قنوات الحوار الهادف 

الهادئ مع الشباب المخلصين؛ لترشيد حماسهم، وتوجيه انفعالهم، 

وتسخر طاقاتهم في خدمة الدين والوطن، لا في هدمهما، وتحصين 
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م العقول، وتحرف الفكر  أفكارهم من التيارات الفاسدة التي تسمِّ

والســلوك، وتنشر الضال، والانحراف الضــال، كأفكار تكفر 

الحكام والمحكومين والتشــهر بأخطائهم، والتعدي على حرمات 

المسلمين والمستأمنين والمعاهدين، وتفجرهم.

قــال الإمام أحمــد رحمــه الله: » ولــولا العلــم كان الناس 

كالبهائم «)))، وقــال الإمام ابن القيم رحمــه الله: » إذا ظهر العلم 

ـــرُّ في أهلها، وإذا خفــيَ العلمُ هناك ظهر  في بلــدٍ أو محلةٍ قَلَّ الشَّ

ـرُّ والفساد «)2). الشَّ

ثالثاً: الســمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، والدعاء لهم 

بالتوفيــق والهداية والصاح في ظهر الغيــب، وبذل النصيحة لهم 

، واحترامهم وإكرامهم وتوقرهم، والحرص على لزوم  ـــرِّ في السِّ

الجماعــة، ووحدة الكلمة، والالتزام بالانضبــاط والتقيد بالنظام، 

وغــرس المحبــة وزرع الألفة ونشر المــودة بين أفــراد المجتمع، 

))) إعام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية: )٥70/3).
)2) المرجع السابق نفسه.
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والحذر من شــق عصا الطاعة والخروج عــلى الحكام والدعوة إلى 

ذلك، والبعد عن الفضيحة والســخرية والتشــهر بأخطاء الولاة 

والباد أمام الناس وعلى المنابر وعر وسائل الإعام، والحذر من 

أسباب الاختاف والفرقة والتحزب والابتداع، وما يثر الأحقاد 

والبغضــاء، وما يحمــل على العــداوة والشــحناء، ومجانبة الفتن 

والثورات  والاعتصامات  والاحتجاجات  والمظاهرات  والفوضى 

والدعاة إليها، فإن ذلك كله من أعظم أســباب استجاب الأمن 

والأمان، واستدامة الاستقرار والاطمئنان في ربوع الباد. 

قال تعــالى آمراً عباده بطاعة الأمــراء والحكام : ﴿ئۈ  ئې  

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی﴾ ]سورة النساء: ٥٩[.

وقــال صلى الله عليه وسلم: » عليك الســمع والطاعة في عــسرك ويسرك، 

ومنشطك ومكرهك، وأثرةٍ عليك «))).

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في 
غر معصية وتحريمها في المعصية، رقم: )836)).
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وقال عليه الصاة والســام: » تســمع وتطيع للأمر، وإن 

ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع «))).

وأخرج البيهقي عن أمر المؤمنين عي بن أبي طالب رضي الله 

عنه قوله: » لا يصلــح الناس إلا أمرٌ بر أو فاجــر، قالوا: يا أمر 

ن الله عز  المؤمنــين، هذا الر فكيف بالفاجر؟ قــال: إن الفاجر يُؤَمِّ

وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجيء به الفيء، وتقام به الحدود، 

ويحج به البيت، ويعبدُ اللهَ فيه المسلمُ آمناً حتى يأتيه أجله «)2).

وأخرج الطري عن عبد الله بن مســعود رضي الله عنه قوله: 

» يا أيهــا الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر 

به، وإن ما تكرهــون في الجماعة والطاعة، هو خرٌ مما تســتحبون 

في الفرقة «)3).

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند 
ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم: )847)).

)2) الجامع لشعب الإيمان، لأحمد بن الحسين البيهقي: )))/٩٥)).
)3) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطري: )٥/648).
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ونقل ابن رجب عن الحسن البصي رحمه الله قوله في الأمراء: 

» والله ما يســتقيم الدين إلا بهــم، وإن جاروا وظلمــوا، والله لما 

يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظٌ، وإن 

فرقتهم لكفرٌ «))).

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: » أما السمع والطاعة لولاة 

أمور المسلمين، ففيها ســعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في 

معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم «)2).

وأخرج الربهــاري عن الإمام الفضيل بــن عياض رحمه الله 

قوله في الدعاء للســلطان: » لو أن لي دعوةً مستجابةً ما جعلتها إلا 

ْ لنا هــذا. قال: إذا جعلتها في  في الســلطان. قيل له: يا أبا عي فَسرِّ

نفسي لم تَعْدُني، وإذا جعلتها في الســلطان صلح، فصلح بصاحه 

العباد والباد «)3).

))) جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبي: )٩0/2).
)2) المرجع السابق نفسه: )٩0/2).

)3) شرح السنة، لأبي محمد الربهاري، ص: )3))-4))).
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ونقل الخــال عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قوله: » وإني 

لأدعو له - أي الحاكم - بالتســديد والتوفيــق، في الليل والنهار، 

والتأييد، وأرى له ذلك واجباً عي «))).

وقــال العامة أبو بكــر محمد بن محمد الطرطــوشي المالكي 

رحمه الله: » فحقيق على كل رعيةٍ أن ترغبَ إلى الله تعالى في إصاح 

الســلطان، وأن تبذل له نصحه، وتخصه بصالــح دعائها، فإن في 

صاحه صاح العباد والباد، وفي فساده فساد العباد والباد «)2).

وقال عليه الصلاة والسلام حاثاً على النصح للأئمة والحكام: 

» الديــن النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرســوله ولأئمة 

المسلمين وعامتهم «)3).

))) السنة، لأبي بكر الخال: ))/83).
)2) سراج الملوك،  للطرطوشي، ص: )200).

)3) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن افشــاء الســام سبب 

لحصولها، رقم: )٥٥).
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وبــين صلى الله عليه وسلم كيفية نصح الحاكــم فقال: » مــن أراد أن ينصح 

لسلطانٍ بأمر، فا يُبْدِ له عانيةً، ولكن ليأخذ بيده، فَيَخلو به، فإن 

قَبلَِ منه فذاك، وإلا كان قد أدّى الذي عليه له «))).

وعن زياد بن كســيبٍ العدوي قــال: كنت مع أبي بكرة تحت 

منر ابــن عامرٍ وهو يخطــب وعليه ثيابٌ رقاقٌ، فقــال أبو بالٍ: 

انظــروا إلى أمرنا يلبس ثياب الفســاق، فقال أبو بكرة: اســكت 

ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: » من أهان سلطان الله في الأرض 

أهانه الله «)2).

وروى البيهقــي عــن أنس بــن مالك رضي الله عنــه قوله: 

» نهانــا كراؤنا من أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم قالوا: لا تســبوا أمراءكم، 

))) أخرجه أحمد في مسنده، مسند حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث 
هشــام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما، رقم: )٥333)(، وصححه 

الألباني في ظال الجنة تخريج أحاديث السنة، رقم: )0٩6)).
)2) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب كراهية 
إهانة الســلطان، رقم: )2224(، وقال: » هذا حديث حسن غريب «، 

وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم: )22٩7).
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ولا تغشــوهم، ولا تعصوهــم، واتقوا الله واصــروا، فإن الأمر 

إلى قريبٍ «))).

وقــال تعالى حاثــاً على اجتــماع الكلمة والنهي عــن الفرقة: 

عمــران:  آل  ]ســورة  ڃ﴾  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ ڦ  
03)[،  وقــال: ﴿ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ ﴾ ]ســورة آل 

عمران: 0٥)[.

وقال صلى الله عليه وسلم: » يد الله مع الجماعة «)2).

وقال عليه الصاة والســام لحذيفة بــن اليمان رضي الله عنه 

عندما سأله عما يفعل إن أدرك زمن استحكام الفتن، وكثرة الدعاة 

إلى جهنم، قال له: » تلزم جماعة المسلمين وإمامهم «)3).

))) الجامع لشعب الإيمان، لأحمد بن الحسين البيهقي: )))/208).
)2) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء 
في لزوم الجماعة، رقــم: )66)2(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 

الصغر، رقم: ))362).
)3) أخرجه البخــاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن 

جماعة، رقم: )7084).
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وقال صلى الله عليه وسلم: » مــن خرج من الطاعة، وفــارق الجماعة، فمات، 

يَّة، يغضب لعَصَبةٍ، أو  مات ميتــةً جاهلية، ومن قاتل تحت رايةٍ عُمِّ

يدعو إلى عَصَبةٍ، أو ينــص عصبةً، فقُتلِ فقِتلةٌ جاهلية، ومن خرج 

عــلى أمتي، يضرب بَرّها وفاجرها، ولا يتحــاشَ من مؤمنها، ولا 

يفي لذي عهدٍ عهده، فليس مني ولست منه «))).

وقــال عليه الصــاة والســام: » عليكم بالجماعــة وإياكم 
والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد 

بُحْبُوحَةَ الجنة فليلزم الجماعة «)2).

وقــال صلى الله عليه وسلم: » من فــارق الجماعة قيد شــرٍ، فقد خلــع رِبْقَةَ 

الإسام من عنقه «)3).

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند 
ظهر الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم: )848)).

)2) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء 
في لزوم الجماعة، رقم: )6٥)2(، وقال: » هذا حديث حســن صحيح 
غريب من هــذا الوجه «، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغر، 

رقم: )2٥46).
)3) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الخوارج، رقم: )47٥8). 

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغر، رقم: )0)64).
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وحذر صلى الله عليه وسلم من شــق العصا والخروج عن الطاعة، فقال: » من 

كره من أمره شــيئاً فليصر، فإنه من خرج من السلطان شراً مات 

ميتةً جاهلية «))).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاثــاً أمته على اجتناب الفتن: » إن الســعيد 

لمن جُنِّب الفتن، إن الســعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب 

الفتن، ولمن ابْتُيَِ فصر، فَوَاهاً «)2).

وقال عليه الصاة والسام: » إنه لم يكن نبي قبي إلا كان حقاً 

عليــه أن يدل أمته على خر ما يَعْلَمه لهــم، وينذرهم شر ما يعلمه 

لهم، وإن أمتكم هذه جُعِل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها باءٌ، 

قق بعضهــا بعضاً، وتجيء الفتنة  وأمــورٌ تنكرونها، وتجيء فتنةٌ فرَُ

فيقول المؤمن: هذه مُهلِكتي، ثم تنكشــف وتجــيء الفتنة، فيقول 

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: » سترون 
بعدي أموراً تنكرونها «،  رقم: )70٥3).

)2) أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب الفتن، باب النهي عن السعي في الفتنة، 
رقــم: )4263(، وصححه الألباني في سلســلة الأحاديث الصحيحة، 

رقم: )٩7٥).
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المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار، ويدخل الجنة، 

فلتأتــه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي 

يحب أن يؤتى إليه «))).

وقــال صلى الله عليه وسلم: » إن بين أيديكم فتناً كقطــع الليل المظلم، يصبح 

الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، القاعد 

فيها خرٌ من القائم، والقائم فيها خرٌ من الماشي، والماشي فيها خرٌ 

من الساعي، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحاس بيوتكم «)2).

ونقــل الذهبي عن الصحــابي الجليل معاوية بن أبي ســفيان 

وا بها، فإنها تُفســد  رضي الله عنــه قوله: » إياكــم والفتنة، فا تهمُّ

ر النعمة، وتُورث الاستئصال «)3). المعيشة، وتُكدِّ

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتــاب الإمارة، باب الأمــر بالوفاء ببيعة 
الخلفاء الأول فالأول، رقم: )844)).

)2) أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب الفتن، باب النهي عن السعي في الفتنة، 
رقــم: )4262(، وهو حديث صحيح لغره كما قاله الألباني في صحيح 

الترغيب والترهيب، رقم: )2742).
)3) سر أعام النباء، للذهبي: )48/3)-4٩)).
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فبالســمع والطاعة لولاة الأمر ولــزوم الجماعة ومجانبة الفتن 

يُمتثلُ أمر الرحمــن، وتنتظم أمور الرعية، ويعــم الأمن والأمان، 

والخر والاطمئنــان، وتقوى الباد ويهابها الأعــداء، وبانعدامها 

يعصى أمــر الرحمن، ويهدد الأمن والاســتقرار ووحــدة الباد، 

ويفتح باب الشر والفتــن والحروب والقتال، ويســعد الأعداء، 

وتتحقق مخططاتهم الإجرامية، وتفرح قلوب الحاسدين، ويشمت 

المتربصون والحاقدون.

وما أجمل قول الإمام ابن المبارك رحمه الله:

لْطانِ  مُعْضِلَـةً        عَنْ دِيننا رَحْمَةً مِـنهُْ وَرِضْوانَا اللهُ يدفعُ  باِلسُّ

ـةُ لم تأمَنْ لنا سُبُلٌ        وكانَ أضعفُنا  نَهبْاً   لأقوانا))) لَوْلا الأئمَّ

رابعاً: اســتخدام الحكمة واللين والحلم عنــد ظهور الفتن، 

والحــذر من الغضب والتعجــل والتسرع عند تقلــب الأحوال، 

والتحي بالرفق والتريث والتــأني في المطالبة بالحقوق، والبعد عن 

))) سر أعام النباء، للذهبي: )4/8)4).
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القوة والعنــف والفحش في معالجة المظالم، قال الله تعالى لموســى 

وهارون عليهما السام حين أرسلهما إلى فرعون:  ﴿ ہ  ہ  ھ  ھ   

ھ  ھ     ے       ے  ﴾ ]ســورة طه: 44[،  وقال تعالى لسيد الثقلين 
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ    ﴿ صلى الله عليه وسلم: 

ٿ  ٹ   ٹ ﴾ ]سورة آل عمران: ٥٩)[.

وقــال صلى الله عليه وسلم: » إن الرفق لا يكون في شيءٍ إلا زانه، ولا يُنزع من 

شيءٍ إلا شانه «))).

وقال عليه الصاة والسام: » من يُحرم الرفق، يُحرم الخر «)2).

وقال صلى الله عليه وسلم لأشــج عبد القيس: » إن فيك لخصلتين يحبهما الله: 

الحلم والأناة «)3).

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الر والصلــة والآداب، باب فضل 
الرفق، رقم: )2٥٩4).

)2) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الر والصلــة والآداب، باب فضل 
الرفق، رقم: )2٥٩2).

)3) أخرجه مســلم في صحيحه، كتــاب الإيمان، باب الأمــر بالإيمان بالله 
ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه، رقم: )8)).
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: » إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، 

فقالوا: السام عليك، قال: وعليكم، فقالت عائشة: السام عليكم، 

ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهاً يا عائشة، 

عليك بالرفق، وإياك والعنف -أو الفحش-، قالت: أولم تســمع 

ما قالوا؟ قال: أولم تســمعي ما قلت؟ رددت عليهم، فيستجاب لي 

فيهم، ولا يستجاب لهم فيَّ «))).

وعن الليث بن ســعدٍ عن موسى بن عي، عن أبيه، قال: قال 

المســتورد القرشي عند عمرو بن العاص رضي الله عنه، ســمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: » تقوم الساعة والروم أكثر الناس «، فقال له 

عمروٌ: » أبص ما تقول، قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

قــال: لئن قلت ذلك، إن فيهم لخصــالاً أربعاً: إنهم لأحلم الناس 

عند فتنةٍ، وأسرعهم إفاقةً بعد مصيبةٍ ... «)2).

))) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب الدعــوات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
» يستجاب لنا في اليهود، ولا يستجاب لهم فينا «،  رقم: ))640).

)2) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الســاعة، باب تقوم 
الساعة والروم أكثر الناس، رقم: )28٩8).



55

الأمن والأمان فريضة دينية وضرورة دنيوية

فبــينَّ عمرو بن العاص رضي الله عنــه أن بقاء الروم وكونهم 

أكثــر النــاس إلى أن تقوم الســاعة؛ لأنهــم عند حــدوث الفتن 

يَحْلِمــون ولا يعجَلــون، ففيهم من الحلم مــا يجعلهم ينظرون إلى 

الأمور ويعالجونها.

وقال ابن القيم رحمه الله: » ومن تأمل ما جرى على الإســام 

مــن الفتن الكبار والصغــار رآها من إضاعة هــذا الأصل وعدم 

الصــر على منكرٍ؛ فطلبَ إزالتَهُ فتولَّد منه ما هو أكر منه؛ فقد كان 

رســول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكر المنكرات ولا يستطيع تغيرها، بل 

ه  لما فتح الله مكة وصارت دار إســامٍ عزم عــلى تغير البيت ورَدِّ

على قواعــد إبراهيم، ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشــيةُ 

وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريشٍ لذلك لقرب عهدهم 

بالإسام وكونهم حديثي عهدٍ بكفرٍ، ولهذا لم يأذن في الإنكار على 

الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه «))).

))) إعام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية: )338/4-33٩).
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خامساً: الحذر من الشائعات والافتراءات والحملات الحاقدة 

الحاسدة والأفكار والمعتقدات الهدامة، والجماعات الضالة الجاهلة 

المدعومة والمســرة من قبل أعــداء الدين والوطــن، التي تروج 

الكــذب على الدولة وحكامها، عر وســائل الإعام المختلفة من 

صحف ومجات، وقنوات وإذاعــات، ومواقع رقمية وتواصلية، 

والتي تؤدي من حيث لا نشــعر إلى تنفيــذ مخططات الأعداء من 

زرع الفتنة بين الراعي والرعية، وإشــعال نار الاختاف، وتأجيج 

الحرب بين أبناء الوطن المســلم الواحد، بتفريق شعبه إلى جماعات 

متطرفة وأحزاب متقاتلة وتنظيمات إجرامية، وخلق فوضى عارمة 

واضطــراب دائم وتمرد مســتمر، لتحقيق رؤية مســتقبلية تهدف 

لإضعاف ديــن الدولة وتشــويه عقيدتها، والإســاءة لحضارتها، 

وطمس هويتها، والإخــال بأمنها، وهــدم إنجازاتها، وانتهاب 

خراتها، وتقسيم أراضيها، وتأمين مناطق الأعداء المجاورة لها.

فيجب الحذر من حرب الشائعات والأفكار، فإنها بريد الفتن، 

وسِمَةٌ لأيام المحن، وساح خطر يهدد الأمن والاستقرار، فليس 



57

الأمن والأمان فريضة دينية وضرورة دنيوية

كل ما يقال بصحيح، وليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال 

في كل الأحــوال، إذ يجب التثبت من الأخبار، قال تعالى: ﴿  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ﴾ ]ســورة الحجــرات: 6[، وقــال عليه الصاة 

والسام: » كفى بالمرء كذباً أن يُحدث بكل ما سمع «))).

سادســاً: تشــديد العقوبات المتخذة حيال كل من يخل بأمن 

البلاد، ســواء كانوا منفذين أومخططين أومحرضين أو مســاعدين 

على الجريمة والفساد، وخاصة الجماعات التي تحمل فكر الخوارج 

والبغاة والمحاربين.

فالخوارج هم كل مــن خرج عن الإمام الحــق الذي اتفقت 

الجماعــة عليه في أي زمــان ومــكان، الذين يكفرون المســلمين 

ويستحلون دمائهم، وهم شر الخلق والخليقة، وشر قتلى تحت أديم 

السماء، وخر قتيلٍ مَن قَتَلوه، يظهرون في كل زمان وتحت مسميات 

))) أخرجــه مســلم في صحيحه، المقدمة، باب النهي عــن الحديث بكل ما 
سمع، رقم: )٥).
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عدة، يمارسون الإرهاب باســم الدين، ويذبحون المسلمين باسم 

الجهاد، وهم الذين قتلوا الأمريــن العادلين والإمامين الفاضلين 

والصحابيــين الجليلــين عثــمان بن عفــان وعي بــن أبي طالب 

رضي الله عنهما.

ومن أهم صفاتهم: التحــزب والخروج عن طاعة ولي الأمر، 

وعقد الاجتماعات والأنشطة السرية، والطعن في العلماء الربانيين، 

وتعلم المسائل الشرعية من غر أهل العلم المعترين، والفهم السقيم 

لمســائل الدين، والحداثة في السن، والســفاهة في الرأي، والتنطع 

والبعد عن وسطية الدين، وتغليب العواطف على الحكمة في قضايا 

الأمة، وكثرة الكذب والغدر وترويج الشــائعات، واستباحة دماء 

وأعراض المســلمين الأبرياء، وتكفر صاحب الكبرة، ورد السنة 

بظاهر القرآن، والتعلق بالمتشابه دون المحكم.

قال الآجري رحمــه الله: » لم يختلف العلــماء قديمًا وحديثاً أن 

الخوارج قوم ســوءٍ، عصــاةٌ لله تعالى ولرســوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا 



59

الأمن والأمان فريضة دينية وضرورة دنيوية

وصاموا، واجتهدوا في العبــادة، فليس ذلك بنافعٍ لهم، ويُظهِرون 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر، وليس ذلك بنافعٍ لهم؛ لأنهم 

هون على المســلمين، وقد  قــومٌ يتأولون القرآن على ما يَهْوَوْن، يُمَوِّ

حــذر الله تعالى منهم، وحــذر النبــي صلى الله عليه وسلم «، إلى أن قال رحمه الله: 

اةُ الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم  » والخوارج هم الشرُّ

من سائر الخوارج، يتوارثون هذا المذهب قديمًا وحديثاً، ويخرجون 

على الأئمة والأمراء، ويستحلُّون قتل المسلمين «))).

قال شيخ الإســام ابن تيمية رحمه الله: » وقد اتفق الصحابة 

والعلــماء بعدهم على قتال هؤلاء )أي الخــوارج(؛ فإنهم بغاةٌ على 

جميع المســلمين، ســوى من وافقهم على مذهبهم، وهم يبدؤون 

المســلمين بالقتال، ولا يندفع شرهم إلا بالقتال؛ فكانوا أضر على 

المســلمين من قطاع الطريق. فإن أولئك إنما مقصودهم المال، فلو 

أُعطوه لم يقاتلِــوا، وإنما يتعرضون لبعض الناس، وهؤلاء يقاتلون 

))) كتاب الشريعة،  للآجري: ))/326-32٥).
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الناس على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والســنة وإجماع 

الصحابــة إلى ما ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاســد 

للقــرآن ... )وهم( شر على المســلمين من غرهــم، فإنهم لم يكن 

أحدٌ شراً على المسلمين منهم: لا اليهود ولا النصارى؛ فإنهم كانوا 

مجتهدين في قتل كل مســلمٍ لم يوافقهم، مستحلّين لدماء المسلمين 

وأموالهم وقتل أولادهم، مكفّرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم 

جهلهم وبدعتهم المضلة «))).

ووردت النصوص في تغليظ العقوبــة على هؤلاء، قال تعالى 

عن المحاربين الذي يُرْهِبون الناس ويقطعون الســبيل ويسعون في 

الأرض فساداً: ﴿چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  

المائــدة: 33[،  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾ ]ســورة 

))) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية: )243/٥-248(، بتصف يسر.



61

الأمن والأمان فريضة دينية وضرورة دنيوية

وقال عليه الصاة والســام عن الخارجين على الجماعة الســاعين 

للتفرقة وشــق عصا الطاعة: » من أتاكــم وأمركم جميعٌ على رجلٍ 

واحدٍ، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه «))).

وقال عليه الصاة والســام: » سيخرج قومٌ في آخر الزمان، 

أحداث الأسنان، ســفهاء الأحام، يقولون من خر قول الرية، 

لا يجاوز إيمانُهم حناجرَهم، يمرقون من الدين، كما يمرق الســهم 

من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم 

يوم القيامة «)2).

وقال عليــه الصاة والســام: » يقرؤون القــرآن لا يجاوز 

حناجرهــم، يمرقون من الدين مروق الســهم من الرمية، يقتلون 

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتــاب الإمارة، باب حكــم من فرق أمر 
المسلمين وهو مجتمع، رقم: )8٥2)).

)2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، 
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، رقم: )6٩30).
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أهل الإســام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنــا أدركتُهم لأقتلَنَّهم 

قتل عاد «))).

علمًا أن إقامة العقوبة على فعل الخوارج ليســت متروكة لعامة 

الناس، وإنما لولي الأمر.

•     •     •

))) أخرجه البخــاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبيــاء، باب قول الله 
تعالى: ﴿ ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ﴾،  رقم: )3344). 
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وختاماً نحمد لله الذي أنعم علينا في هذه الباد الطيبة المباركة 

بنعمة الأمــن والعزة والأمــان، والرخاء والرغــد والاطمئنان، 

والســعادة والسرور والإيمان، أرزاقٌ متكاثرةٌ دارّة، ونعمٌ متواليةٌ 

ة، في عيشــة هنية، وخــرات وفرة، وقلــوب مجتمعة، وحياة  قارَّ

مســتقرة آمنة، وقيادة حكيمة، وحكومة رشــيدة، ولا شــك أن 

المحافظــة على نعمة الأمــن والأمان مســؤولية الجميع، فالجميع 

مطلوب منه أن يحقق أسباب استجاب الأمن التي ذكرتها في هذا 

الكتاب، وأن يبتعد عن ضدها، وإلا وقع الباء على الباد وخسر 

جميع العباد.
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أســأل الله الكريــم رب العــرش العظيم أن يقي المســلمين 

وبادهــم كل ســوء، وأن يوفق جميع ولاة أمور المســلمين إلى ما 

فيــه صاح العباد والبــاد، وأن ينص الله تعالى بهــم دينه، ويعي 

بهــم كلمتــه، وأن يصلح أحوال المســلمين جميعــاً في كل مكان، 

ويجمع شــملهم على الحق والهدى والرشــاد، ويوحد صفوفهم، 

ويؤلف بين قلوبهم، ويحقن دمائهم، ويحصن أعراضهم، وأن يقي 

المســلمين وبادهــم شرور الفتن ما ظهر منها وبطــن، وأن يديم 

 عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان، إنه ولي ذلك 

والقادر عليه.

وانطاقاً من قوله عليه الصاة والســام: » لا يشكر الله من 

لا يشــكر الناس «)))، أشــكر حكامنا المباركين، ورجال شرطتنا 

المخلصين، وأســود جيشــنا المرابطــين، الذين يواصلــون الليل 

))) أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب الأدب، باب في شــكر المعروف، رقم: 
)))48(، وصححــه الألباني في سلســلة الأحاديث الصحيحة، رقم: 

.(4(6(
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بالنهــار، ويتحملون المشــاق والصعاب، ويبذلــون أرواحهم في 

ســبيل حماية الدين وأمن الوطن، فأســأل المولى الكريم أن يجزيهم 

عن عبــاده الآمنين خر الجزاء، ويرفع قدرهــم، ويرزقهم خري 

الدنيا والآخرة، وأن يؤيدهم بتأييده، ويتولاهم بعنايته، ويحفظهم 

بحفظه، ويرحم من مات منهم ويتقبله في الشهداء.

هذا ما تيــسر لي جمعه في هذا الموضوع، فــما كان فيه من خر 

وصــواب فمن الكريم وحده وله المنة والفضل والإحســان، وما 

كان من خطأ فمني ومن الشيطان.

وأخراً أذكر نفسي وأبناء وطني بقول الشاعر:

إذا اجْتمعَ الإسامُ والقوتُ للفتى

     وكانَ صحيحاً جِسْمُهُ وهو في أَمْنِ

نيا جميعــاً وحـازهــا فقد ملك الدُّ

ـكـرُ للهِ ذِي المـنِّ      وحــقٌّ عليه الشُّ
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والله تعـالى أعلم،

والحمد لله رب العالمين،

وصلى الله وسلم على خاتم النبيين،

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

•     •     •
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السعودية، الطبعة الثانية، )42)هـ-2000م.
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8- الجامع الصحيح المســند من حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 

وأيامه، تأليف: محمد بن إســماعيل البخاري )ت: 2٥6هـ(، تحقيق: 

محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة-مص، الطبعة الأولى، 

400)هـ - ٩80)م.

٩- جامــع العلوم والحكم شرح خمســين حديثــاً من جوامع 

الكلم، تأليف: أبي الفــرج عبد الرحمن بن شــهاب الدين المعروف 

بابن رجب الحنبي )ت: 7٩٥هـ(، تحقيق: عي محمد معوض وعادل 

أحمد عبد الموجود، مكتبة العبيكان، الرياض-السعودية، 423)هـ-

2002م.

0)- الجامع لشــعب الإيمان، تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين 

البيهقي )ت: 4٥8هـ(، تحقيــق: عبد العي عبد الحميد حامد ومختار 

أحمد الندوي، الدار الســلفية، بومباي-الهنــد، طبعة خاصة لوزارة 

الأوقاف والشؤون الإسامية بدولة قطر، 42٩)هـ-2008م. 
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))- ديــوان محمد إقبال )ت: 3٥7)هـ(، جمع وإعداد: ســيد 

عبد الماجد الغوري، دار ابن كثر، دمشــق، بــروت، الطبعة الثالثة، 

428)هـ-2007م.

2)- سراج الملــوك، تأليف: أبي بكر محمد بــن الوليد الفهري 

الطرطوشي )ت: ٥20هـ(، تحقيق: محمد فتحي أبوبكر، الدار المصية 

اللبنانية، القاهرة-مص، الطبعة الأولى، 4)4)هـ-٩٩4)م.

3)- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 

تأليــف: محمد ناصر الدين الألباني )ت: 420)هـ(، مكتبة المعارف، 

الرياض-السعودية، الطبعة الأولى، ٥)4)هـ-٩٩٥)م.

4)- الســنة، تأليــف: أبي بكر أحمــد بن محمــد الخال )ت: 

))3هـ(، تحقيق: عطيــة بن عتيق الزهــراني، دار الراية، الرياض-

السعودية، الطبعة الثانية، ٥)4)هـ-٩٩4)م.

٥)- ســنن أبي داود، تأليف: أبي داود ســليمان بن الأشــعث 

السجســتاني )ت: 27٥هـ(، دار السام، الرياض-السعودية، طبعة 
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خاصة لوزارة الشــؤون الإســامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 420)هـ-٩٩٩)م.

6)- سر أعام النباء، تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

)ت: 748هـ(، تحقيق: مجموعة محققين، مؤسســة الرسالة، بروت-

لبنان، الطبعة الحادية عشرة، 422)هـ-)200م.

7)- شرح الســنة، تأليف: أبي محمد الحسن بن عي الربهاري 

)ت: 32٩هـــ(، تحقيق: عبد الرحمن بن أحمــد الجميزي، مكتبة دار 

المنهاج، الرياض-السعودية، الطبعة الأولى، 426)هـ - 200٥م. 

8)- صحيح ابــن حبان بترتيــب ابن بلبــان، تأليف: الأمر 

عــاء الدين عي بن بلبان الفارسي )ت: 73٩هـ(، تحقيق: شــعيب 

 الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بروت-لبنــان، الطبعــة الثانية، 

4)4)هـ-٩٩3)م.

٩)- صحيــح الإمــام مســلم، تأليف: مســلم بــن الحجاج 

النيسابوري )ت: )26هـ(، عناية: محمد زهر بن ناصر الناصر، دار 
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المنهاج، جدة-الســعودية، دار طوق النجاة، بروت-لبنان، الطبعة 

الأولى، 433)هـ-3)20م.

20- صحيح الترغيب والترهيــب، تأليف: محمد ناصر الدين 

الألبــاني )ت: 420)هـ(، مكتبــة المعارف، الرياض-الســعودية، 

الطبعة الأولى، )42)هـ-2000م.

)2- صحيح الجامــع الصغر وزيادته الفتــح الكبر، تأليف: 

محمــد ناصر الدين الألبــاني )ت: 420)هـ(، المكتب الإســامي، 

بروت، دمشق، الطبعة الثالثة، 408)هـ-٩88)م.

22- طبقات الشــعراء، تأليف: عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن 

المعتصم العباسي )ت: 2٩6هـ(، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، دار 

المعارف، القاهرة-مص.

23- فتح الباري بشرح صحيح البخــاري، تأليف: ابن حجر 

العســقاني )ت: 8٥2هـ(، تحقيــق: أبو قتيبة الفاريــابي، دار طيبة، 

الرياض-السعودية، الطبعة الثانية، 42٩)هـ-2008م.
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24- فيــض القدير شرح الجامع الصغر، تأليف: عبد الرؤوف 

المناوي )ت: )03)هـ(، دار المعرفة، بروت-لبنان، الطبعة الثانية، 

)3٩)هـ-٩72)م.

2٥- كتاب السنة لأبي عاصم، ومعه ظال الجنة تخريج أحاديث 

الســنة، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني )ت: 420)هـ(، المكتب 

الإسامي، بروت، دمشق، الطبعة الأولى، 400)هـ-٩80)م.

26- كتاب الشريعة، تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري 

)ت: 360هـــ(، تحقيق: عبــد الله بن عمر الدميجــي، دار الوطن، 

الرياض-السعودية، الطبعة الثانية، 420)هـ-٩٩٩)م.

27- المســتصفى من علم الأصول، تأليــف: أبي حامد الغزالي 

)ت: ٥0٥هـ(، تحقيق: محمد ســليمان الأشــقر، مؤسســة الرسالة، 

بروت-لبنان، الطبعة الأولى، )43)هـ-0)20م.

28- مســند الإمام أحمد بن حنبل، تأليــف: أحمد بن محمد بن 

حنبل الشــيباني )ت: )24هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، 

مؤسسة الرسالة، بروت-لبنان، الطبعة الأولى، ٩)4)هـ-٩٩8)م.
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2٩- منهــاج الســنة النبوية، لتقي الديــن أبي العباس أحمد بن 

عبد الحليم ابن تيمية الحراني )ت: 728هـ(، تحقيق: محمد رشاد سالم، 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، الرياض-السعودية، الطبعة 

الثانية، ))4)هـ - )٩٩)م.

30- الموافقــات في أصــول الشريعــة، تأليف: أبي إســحاق 

إبراهيم بن موســى الشــاطبي )ت: 7٩0هـ(، تحقيق: عبد الله دراز 

ومحمــد عبد الله دراز وعبد الســام عبد الشــافي، وزارة الشــؤون 

الإسامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض-السعودية.

•     •     •
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صدر للمؤلِّف
عن دائرة الشؤون الإسامية والعمل الخيري بدبي

)- وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام، الطبعة الأولى 
)43٥)هـ-4)20م(، الطبعة الثانية )436)هـ-٥)20م(.

2- المجتبــى في مظاهــر محبة النبي المصطفــى صلى الله عليه وسلم، الطبعة 
الأولى )43٥)هـ-4)20م(.

3- لكي تتميز في دراســتك، الطبعــة الأولى )43٥)هـ-
4)20م(.

4- وصايــا وتوجيهــات للصائمين والصائــمات، الطبعة 
الأولى )436)هـ-٥)20م(.

٥- الخدمة الوطنية ولاء وإنتماء، الطبعة الأولى )437)هـ-
٥)20م(.

6- تبصــر الدعاة الهداة بفضل وصفــات الداعية إلى الله، 
الطبعة الأولى )437)هـ - ٥)20م(.

•     •     •
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